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 الشمسسورة مع 

يرِّ  فْسِّ فِّ وَفِِّ مُعْظَمِّ كُتُبِّ الت َّ ورَةُ فِِّ الْمَصَاحِّ هِّ السُّ يَتْ هَذِّ مْسِّ »سُمِّ وَنََاَ « سُورَةَ الشَّ بِّدُونِّ وَاوٍ وكََذَلِّكَ عَن ْ

عِّهِّ بِّدُونِّ وَاوٍ فِِّ نُسَخٍ  يُّ فِِّ جَامِّ ذِّ مِّْ نْ  التّمِّ يحَةٍ مِّ يمِّ »صَحِّ ذِّ مِّْ عِّ التّمِّ نْ « جَامِّ يمِّ »وَمِّ .« عَارِّضَةِّ الَْْحْوَذِّ مِّ بْنِّ الْعَرَبِّ  لِِّ

وَنََاَ الْبُخَارِّيُّ سُورَةَ  مْسِّ وَضُحَاهَا»وَعَن ْ يرِّ وَهُوَ أوَْلََ « وَالشَّ فَاسِّ يَتْ فِِّ بَ عْضِّ الت َّ كَايةَِّ لَفْظِّ الْْيةَِّ، وكََذَلِّكَ سُمِّ بِِِّّ

اةِّ أَسْاَئِّ  مْسُ كُومِّرَتْ الْمُسَمَّ  .«سُورَةَ التَّكْوِّيرِّ »هَا لِّئَلََّّ تَ لْتَبِّسَ عَلَى الْقَارِّئِّ بِّسُورَةِّ إِّذَا الشَّ

مْس   ﴿ هاَر  ( 2) تلَاَهاَ إِذاَ واَلقْمَرَ  ( 1) وضَُحاَهاَ واَلش َّ يلْ  ( 3) جلَ َّاهاَ إِذاَ واَلن َّ  إِذاَ واَلل َّ
ماَء  ( 4) يغَشْاَهاَ اهاَ ومَاَ ونَفَْس  ( 6) طَحاَهاَ ومَاَ واَلْأَرْض  ( 5) بنَاَهاَ ومَاَ واَلس َّ  سَو َّ

اهاَ منَْ  أَفلْحََ  قدَْ ( 8) وتَقَْواَهاَ فجُوُرهَاَ فأََلهْمَهَاَ( 7) اهاَ منَْ  خاَبَ  وقَدَْ ( 9) زكَ َّ  دسَ َّ
بتَْ ( 10) ه   رسَُولُ  لهَمُْ  فقَاَلَ ( 12) أَشْقاَهاَ انبْعَثََ  إِذ  ( 11) ب طغَوْاَهاَ ثمَوُدُ  كذَ َّ َ  الل َّ  ناَقةَ
ه   ُ ( 13) وسَُقْياَهاَ الل َّ بوُه َ  فعَقَرَوُهاَ فكَذَ َّ ُ  علَيَْه مْ  فدَمَْدمَ ه َب ُّ اهاَ )ر ( ولَاَ 14مْ ب ذنَبْ ه مْ فسَوَ َّ

 ﴾(15يَخاَفُ عقُْباَهاَ )
مْسِّ ﴿  .أقسم الله تعالَ بالشمس لْنَا آية النهار ﴾وَالشَّ

مْسِّ عَنْ أفُُقِّ مَشْرِّقِّهَا، ﴾وَضُحَاهَا﴿ حَى: وَقْتُ ارْتِّفَاعِّ الشَّ وَظُهُورِّ شُعَاعِّهَا، وَهُوَ  ،وبروزها للناظرين الضُّ

رِّ أنََّهُ طوُلُ رُ  مْسُ مُتَجَاوِّزَةً مَشْرِّقَ هَا بِِِّّقْدَارِّ مَا يُُيََّلُ لِّلنَّاظِّ عُ فِّيهِّ الشَّ ي تَ رْتَفِّ  مْحٍ.الْوَقْتُ الَّذِّ

بالشمس نفسها ظهرت أو غابت لْنَا خلق عظيم. ويقسم بضوئها لْنه مبعث الحياة ومجلى سبحانه يقسم 

الهداية فِ عالمها الفخيم. وهل كنت ترى حيا أو تبصر ناميا، أو هل كنت تجد نفسك، لولِ ضياء الشمس، 

 مبدعه.جلم 
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مْسُ و  هَا، لِّمَا فِّ  -وَحْدَهَا-الشَّ يَ آيةٌَ دَالَّةٌ عَلَى قُدْرَةِّ خَالِّقِّ يرٍ، وَهِّ اَ تَ فُوقُ كُلَّ تَ قْدِّ نْ طاَقَةٍ حَرَارِّيَّةٍ فِِّ ذَاتِِّ يهَا مِّ

اَ آيةٌَ. يَ فِِّ ذَاتِِّ  عَلَى الزَّمَانِّ بِّدُونِّ انتِّْقَاصٍ، فَهِّ

، وَهَذَا وَحْدَهُ آ«ضُحَاهَا»ثَُُّ جَاءَ وَصْفُ أثَرَِّهَا وَهُوَ:  هَارِّ نََّهُ نتَِّيجَةٌ ، وَهُوَ انتِّْشَارُ ضَوْئِّهَا ضَحْوَةَ الن َّ يةٌَ، لِّْ

نْ آيََتِّ اللََِّّّ كَمَا رَكََتِّهَا، وَحَركََتُ هَا آيةٌَ مِّ هَارَ فإَِّذَا هُمْ مُظْلِّمُونَ ﴿قاَلَ تَ عَالََ:  ،لحِّ نْهُ الن َّ وَآيةٌَ لَهمُُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِّ

يرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِّ  مْسُ تَجْرِّي لِّمُسْتَ قَرمٍ لَهاَ ذَلِّكَ تَ قْدِّ يمُ 38-37يس:] ﴾يمِّ وَالشَّ اَ إِّبْ رَاهِّ يَ الْْيةَُ الَّتِِّ حَاجَّ بِِّ [، وَهِّ

ي كَفَرَ ﴿عليه السلَّم نُُرُْوذَ فِِّ قَ وْلِّهِّ:  تَ الَّذِّ نَ الْمَغْرِّبِّ فَ بُهِّ اَ مِّ نَ الْمَشْرِّقِّ فَأْتِّ بِِّ مْسِّ مِّ لشَّ  ﴾فإَِّنَّ اللَََّّ يََْتِِّ باِّ

 .[258البقرة:]

يْرِّ  ي هَذَا السَّ يَةٌ، فَفِّ قَّةٌ مُتَ نَاهِّ رَةٌ وَدِّ ، ثَُُّ «: وَضُحَاهَا»قُدْرَةٌ بَاهِّ يْرِّ ذََا السَّ نِّعَمٌ جَزِّيلَةٌ عَلَى « ضُحَاهَا»نتَِّيجَةٌ لهِّ

عَّتِّهَا. ، وَانتِّْفَاعٍ بِّضَوْئِّهَا وَأَشِّ نِّ انتِّْشَارٍ فِِّ الَْْرْضِّ  الْكَوْنِّ كُلمِّهِّ، مِّ

هَا بِّشَيْءٍ وَقَدْ قاَلُوا: لَوِّ اقْتَّبََتْ دَرَجَ  ن ْ عَ مِّ تَفِّ اَ،  ؛ةً أوَِّ ارْتَ فَعَتْ دَرَجَةً، لَمَا اسْتَطاَعَ أَحَدٌ أَنْ يَ ن ْ اَبِِّ قْتِّّ اَ تُُْرِّقُ باِّ َنََّ لِّْ

. يرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِّيمِّ هَا، ذَلِّكَ تَ قْدِّ نْ بُ عْدِّ دُ الْعَالََُ مِّ  وَيَ تَجَمَّ

حَى وَحْدَهُ آيةٌَ وَهُوَ حَرُّهَا كَقَوْلِّ  ، 119 طه:] ﴾وَأنََّكَ لَِ تَظْمَأُ فِّيهَا وَلَِ تَضْحَى﴿هِّ: فاَلضُّ مْسِّ َرمِّ الشَّ [، أَيْ: بِِّ

حَى وَحْدَهُ فِِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَالََ:  لضُّ حَى وَاللَّيْلِّ إِّذَا سَجَى﴿وَقَدْ أقَْسَمَ تَ عَالََ باِّ  [2-1الضحى:] ﴾وَالضُّ

وقيل: إذا تلَّها فِ  قيل: إذا تلَّها فِ السير. ﴾تَلََّهَا إِّذَا﴿ أقسم الله تعالَ بالقمر لْنه آية الليل ﴾وَالْقَمَرِّ ﴿

اَ الإضاءة بَ عُهَا فِِّ مَكَانَِّ ، أَيْ إِّذَا ظَهَرَ بَ عْدَ مَغِّيبِّهَا فَكَأنََّهُ يَ ت ْ مْسِّ  .خَلْفُ ضَوْئِّهِّ فِِّ اللَّيْلِّ ضَوْءَ الشَّ

إذا تلَّها فِ السير؛ لْن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده فِ أول الشهر قريباً منها فِ المغرب، و 

 إذا هو فِ نصف الشهر أبعد ما يكون عنها فِ المشرق، لْنه يتأخر كل يوم. 
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الربع الثالث فإن  أو إذا تلَّها فِ الإضاءة، لْنَا إذا غابت بدأ ضوء القمر لِسيما فِ الربع الثاني إلَ نَاية

، وأما فِ  ضوء القمر يكون بيناً واضحاً. يعني: إذا مضى سبعة أيَم إلَ أن يبقى سبعة أيَم يكون الضوء قويَا

السبعة الْولَ والْخيرة فهو ضعيف، وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لِ تكون إلِ بعد ذهاب ضوء الشمس  

 كما هو ظاهر.

قَّةِّ، وَهَذَا النمِّظاَمُ فَلََّ يَسْبِّقُهَا وَلَِ تَ فُوتهُُ:وَ  - وَحْدَهُ آيةٌَ  -الْقَمَرُ   هِّ الدمِّ ذَِّ يرِّهِّ بِِّ مْسِّ وَنِّظاَمُ مَسِّ  كَذَلِّكَ تُ لُوُّهُ لِّلشَّ

هَارِّ وكَُلٌّ فِِّ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿ بَغِّي لَهاَ أَنْ تُدْرِّكَ الْقَمَرَ وَلَِ اللَّيْلُ سَابِّقُ الن َّ مْسُ يَ ن ْ  [40يس:] ﴾لَِ الشَّ

، وكََذَلِّكَ بَ عْضُ الَْْصَائِّ  يفِّ ظلُْمَةِّ اللَّيْلِّ نْ تََْفِّ نْ فَ وَائِّدَ لِّلْخَلِّيقَةِّ، مِّ ، وَأَهَمُّ وَلَِ يَُْفَى مَا فِِّ الْقَمَرِّ مِّ صِّ عَلَى الزَّرعِّْ

نْ صَوْمٍ، وَحَجمٍ  نَةِّ، وَمَعْرِّفَةِّ الْعِّبَادَاتِّ مِّ يمِّ السَّ هُورِّ بِّتَ قْسِّ هِّ بَ يَانُ الشُّ اراَتٍ خَصَائِّصِّ ، وكََفَّ ةِّ النمِّسَاءِّ ، وَزكََاةٍ، وَعِّدَّ

لحِّسَابِّ فِِّ عِّبَادَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ  لَةٌ باِّ ، وكَُلمِّ مَا لَهُ صِّ ، وَشُرُوطِّ الْمُعَامَلََّتِّ يوُنِّ  .بِّصَوْمٍ، وَحُلُولِّ الدُّ

لْقَمَرِّ فِِّ  ثمِّرِّ سورة »وَقَدْ جَاءَ الْقَسَمُ باِّ [، 33-32المدثر:] ﴾ وَالْقَمَرِّ وَاللَّيْلِّ إِّذْ أدَْبَ رَ كَلََّّ ﴿فِِّ قَ وْلِّهِّ: « الْمُدَّ

قَّةِّ دَلَِلتَِّهِّ.18الِنشقاق:] ﴾وَالْقَمَرِّ إِّذَا اتَّسَقَ ﴿وَقَ وْلِّهِّ:  َّا يَدُلُّ عَلَى عِّظَمِّ آيتَِّهِّ وَدِّ  [، مِِّ

هَارِّ ﴿ هَا إِّذَا وَالن َّ لَهُ  ﴾جَلََّّ ي قَ ب ْ مْسِّ كَمَا فِِّ الَّذِّ عٌ لِّلشَّ يُر فِّيهِّ راَجِّ مِّ أظهر الشمس. وذلك أي والنهار قِّيلَ: الضَّ

 الشمس تنجلي فِ ذلك الوقت تمام الِنجلَّء.  عند انتفاخ النهار وانبساطه، لْن

، وهو اختيار ابن كثير .إذا جلى الْرض وبينها ووضحها؛ لْنه نَار تتبين به الْشياء وتتضحوالنهار وقيل: 

رًا﴿كَقَوْلِّهِّ:  هَارَ مُبْصِّ ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِّتَسْكُنُوا فِّيهِّ وَالن َّ ي جَعَلَ ﴿[، وَقَ وْلِّهِّ: 67يونس:] ﴾هُوَ الَّذِّ وَهُوَ الَّذِّ

هَارَ نُشُوراً وْمَ سُبَاتًً وَجَعَلَ الن َّ  [47الفرقان:] ﴾لَكُمُ اللَّيْلَ لِّبَاسًا وَالن َّ

 . ]معاني القرآن للفراء[والنهار إذا جلَّم الظلمة، لدلِلة الكلَّم عليها وقيل:
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يٍر إِّلََ غَيْرِّهِّ فِِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَا**  هَارِّ إِّذَا تَجَلَّى: أَيْ: ظَهَرَ وَوَضَحَ بِّدُونِّ ضَمِّ لن َّ وَاللَّيْلِّ إِّذَا ﴿لََ: وَقَدْ أقَْسَمَ تَ عَالََ باِّ

هَارِّ إِّذَا تَجَلَّى .2 - 1الليل:] ﴾يَ غْشَى وَالن َّ هَارِّ  [، أَيْ: فِِّ مُقَابَ لَةِّ غِّشَاوَةِّ اللَّيْلِّ يَكُونُ بِّتَجَلمِّي الن َّ

تْ يَانِّ بِِِّّمَا  رُ عَلَى الْإِّ ، وَأنََّهُ لَِ يَ قْدِّ ، وَعِّظَمَ آيةَِّ اللَّيْلِّ هَارِّ َ تَ عَالََ عِّظَمَ آيةَِّ الن َّ ُ، كَمَا فِِّ قَ وْلِّهِّ: وَقَدْ بَينَّ  قُلْ ﴿إِّلَِّ اللََّّ

يَامَةِّ مَنْ إِّلَهٌ غَيْرُ اللََِّّّ يََتِّْيكُ  يَاءٍ أفََلََّ تَسْمَعُونَ قُلْ أرََأيَْ تُمْ أرََأيَْ تُمْ إِّنْ جَعَلَ اللََُّّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِّلََ يَ وْمِّ الْقِّ مْ بِّضِّ

يَامَةِّ  هَارَ سَرْمَدًا إِّلََ يَ وْمِّ الْقِّ رُونَ إِّنْ جَعَلَ اللََُّّ عَلَيْكُمُ الن َّ  ﴾مَنْ إِّلَهٌ غَيْرُ اللََِّّّ يََتِّْيكُمْ بِّلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِّيهِّ أفََلََّ تُ بْصِّ

 [72 - 71القصص:]

إشارة إلَ تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه ولفت أذهاننا إلَ أنه من آيَت  اوفِ هذه الْقسام كله

.وَقُ يمِّدَ الْقَسَمُ  .الله الكبرى ونعمه العظمى نَّةِّ فِِّ الْقَسَمِّ هَارِّ بِّقَيْدِّ وَقْتِّ التَّجْلِّيَةِّ إِّدْمَاجًا لِّلْمِّ لن َّ  باِّ

يَاؤُهَا  ﴾يَ غْشَاهَا إِّذَا وَاللَّيْلِّ ﴿ مْسَ فَ يُحْجَبُ ضِّ  .يغطي الْرض أويَ غْشَى الشَّ

نْ حَيْثُ الْْيةَِّ  ، مِّ هَارِّ ، كَالْكَلََّمِّ عَلَى الن َّ لَِلَةِّ عَلَى قُدْرَتِّهِّ تَ عَالََ.وَالْكَلََّمُ عَلَى اللَّيْلِّ  وَالدَّ

مَاءِّ ﴿ ها بِا فيها من الكواكب ﴾بَ نَاهَا وَمَا وَالسَّ هنا مصدرية  ﴾ما﴿قال المفسرون: إن .. ومن رفعها، وصيرم

أي: والسماء وبنائها؛ لْن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتِا، وغير ذلك مِا هو من آيَت الله فيها، 

 .بناء محكم وكذلك بناؤها

اَ بَدَلًِ عَنْ « مَا» .ويحتمل أن تكون بِعنى )مَنْ( يعني والسماء وبانيها يءَ بِِّ ي، وَجِّ عَْنَى الَّذِّ ُولِِّ « مَنْ »بِِّ الَّتِِّ لِّْ

يَّةِّ، أَيْ:  ؛الْعِّلْمِّ  شْعَارِّهَا مَعْنَى الْوَصْفِّ مَاءِّ ﴿لإِِّّ ي  ﴾وَالسَّ رِّ الَّذِّ الَْْرْضِّ ﴿، وكََذَلِّكَ مَا بَ عْدَهَا فِِّ ﴾بَ نَاهَا﴿وَالْقَادِّ

وَّاهَا﴿ وَالحَْكِّيمِّ الْعَلِّيمِّ  ﴾وَمَا طَحَاهَا وَنَ فْسٍ  ي سِّ وَلَِ أنَْ تُمْ ﴿مُشْتَّكٌَ بَيْنَ الْعَالَِِّّ وَغَيْرِّهِّ، كَقَوْلِّهِّ: « مَا»، وَ ﴾الَّذِّ

ثْلِّهِّ: 3الكافرون:] ﴾عَابِّدُونَ مَا أَعْبُدُ  نَ النمِّسَاءِّ فاَنْكِّحُوا مَ ﴿[، وَمِّ  [3النساء:] ﴾ا طاَبَ لَكُمْ مِّ
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 .من كل جانب بسطهامثل دحاها أي  ﴾طَحَاهَا وَمَا وَالَْْرْضِّ ﴿

  .أو التعظيم وجنس النفس ،كل نفسو  :يعني ،للتكثير ﴾نفس﴿تنكير  ﴾وَنَ فْسٍ ﴿

لقة وسواها فطرة ﴾سَوَّاهَا وَمَا﴿   :سواها خِّ

كَمَا فِِّ قَ وْلِّهِّ: سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله.  فعلى المعنى الْول: 

نْسَانَ فِِّ أَحْسَنِّ تَ قْوِّيٍ ﴿ ي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ : ولهقو [ 4التين:] ﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ أي خلقه  ﴾﴿الَّذِّ

 .أي: هداه لمصالحه [50]طه: ثَُُّ هَدَى﴾﴿ المناسب له

 قال فِ أضواء البيان: .. فطرة اسواه المعنى الثاني: علىو 

، فَإِّنَّهُ فِِّ نَظَرِّي أَعْظَمُ ﴾وَمَا سَوَّاهَا﴿ لْمَعْنَى الثَّانيِّ . وَذِّكْرُهَا باِّ لِّ امِّ رَةِّ، وَالْعِّلْمِّ الشَّ لْقُدْرَةِّ الْبَاهِّ نَ الْمَعْنَى : أَيْ: باِّ  مِّ

هَا الْ  ؛الَْْوَّلِّ  ن ْ خْتِّيَارُ، وَمِّ رَةَ لِّلْْمُُورِّ الَّتِِّ لَهاَ الِِّ قَبُولُ وَالرَّفْضُ وَالرمِّضَى وَذَلِّكَ أَنَّ الْقُوَى الْمُدْرِّكَةَ وَالْمُفَكمِّرَةَ وَالْمُقَدمِّ

لٌّ. اَ عَالٌََ مُسْتَقِّ خْطُ وَالَْْخْذُ وَالْمَنْعُ، فَإِّنََّ  وَالسُّ

اَ كَمَا قُ لْنَا أَعْ  مَ وَإِّنََّ َّا تَ قَدَّ يَّ قاَلَ تَ عَالََ فِّيهِّ:  ؛ظَمُ مِِّ َنَّ الْْاَنِّبَ الِّْلْقِّ نْ خَلْقِّ ﴿لِّْ مَاوَاتِّ وَالَْْرْضِّ أَكْبَرُ مِّ لَْلَْقُ السَّ

، قاَلَ: 57غافر:] ﴾النَّاسِّ  مَاوَاتِّ وَالَْْرْضِّ ﴿[، وَلَكِّنْ فِِّ هَذَا الْْاَنِّبِّ وَالِّْبَالِّ إِّناَّ عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى السَّ

نْسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًِ  هَا وَحََلََهَا الْإِّ ن ْ لْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِّ  [.72الْحزاب:] ﴾فَأبََيْنَ أَنْ يَحْمِّ

دْقٍ وَأدََّاهَا بِّوَفاَءٍ، وَنَالَ رِّضَى اللََِّّّ تَ عَالََ  نْسَانِّ حََلََهَا بِّصِّ هُمْ وَرَضُوا وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَ عْضَ أفَْ رَادِّ الْإِّ يَ اللََُّّ عَن ْ ، رَضِّ

 عَنْهُ.

يمِّ لِّلْفُ 
لهِّ لْهاَمِّ الْإِّ ، وَاسْتِّقْبَالِّ الْإِّ رمِّ ي مَعَانيِّ الَْْيْرِّ وَالشَّ فْسُ فِِّ تَسْوِّيتَِّهَا لِّتَ لَقمِّ هِّ الن َّ قْوَى أَعْظَمُ دَلَِلَةً فَ هَذِّ ، وَالت َّ جُورِّ

نْ تِّلْكَ الَْْمَادَاتِّ الَّ  ي وَلَِ تعُِّيدُ، وَالَّتِِّ لَِ تَملِّْكُ سَلْبًا وَلَِ إِّيَجابًا.عَلَى الْقُدْرَةِّ مِّ  تِِّ لَِ تُ بْدِّ
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يئِّهَا بَ عْدَ الْْيََتِّ الْكَوْنِّيَّةِّ  لِّ فِِّ  ؛وَفِِّ مجِّ نْ شََْسٍ، وَقَمَرٍ، وَليَْلٍ، وَنََاَرٍ، وَسَاَءٍ، وَأرَْضٍ، لَفْتٌ إِّلََ وُجُوبِّ التَّأَمُّ مِّ

سْتِّدْلَِلَ عَلَى تَ غَيرُِّّ الَْْزْ  هَا، وَالِِّ لَِلَةَ عَلَى قُدْرَةِّ خَالِّقِّ هَا الدَّ ن ْ مُ مِّ ، يَسْتَ لْهِّ ، وَحَركََةِّ الْْفَْلََّ تِّلْكَ الْمَخْلُوقَاتِّ ، مَانِّ كِّ

لْبِّنَاءِّ  مَاءِّ باِّ نْ فِّنَاءٍ وَعَدَمٍ. ؛وَإِّحْدَاثِّ السَّ دِّ مِّ نْ صَانِّعٍ، وَلَِ بدَُّ لِّلْمُحْدَثِّ الْمُتَجَدمِّ ذََا الْعَالََِّ مِّ  أنََّهُ لَِ بدَُّ لهِّ

إلهامها تقواها هو الموافق للفطرة؛ لْن الفجور خارج عن  ﴾وَتَ قْوَاهَا فُجُورَهَا﴿أي الله عز وجل  ﴾فَأَلْهمََهَا﴿

هِّ يََ الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لِنحرافها لقوله تعالَ:  قَ وْمِّ لََِّ تُ ؤْذُونَنيِّ  ﴿وَإِّذْ قاَلَ مُوسَى لِّقَوْمِّ

ا زَاغُوا أزَاَغَ اللََُّّ  يَن﴾وَقَدْ تَ عْلَمُونَ أَنيمِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَْكُمْ فَ لَمَّ قِّ ي الْقَوْمَ الْفَاسِّ  [5]الصف:  قُ لُوبَِمُْ وَاللََُّّ لَِ يَ هْدِّ

 والله تعالَ لِ يظلم أحدًا، لكن من علم منه أنه لِ يريد الحق أزاغ الله قلبه.

: وفِ صحيح مسلم  صَيْنِّ يمِّ قاَلَ: قاَلَ لِِّ عِّمْرَانُ بْنُ الحُْ
ئلَِّ ا يَ عْمَلُ النَّاسُ الْيَ وْمَ أرََأيَْتَ مَ »عَنْ أَبِّ الَْْسْوَدِّ الدمِّ

 َّ نْ قَدَرِّ مَا سَبَقَ؟ أَوْ فِّيمَا يُسْتَ قْبَ لُونَ بِّهِّ مِِّ مْ مِّ مْ وَمَضَى عَلَيْهِّ يَ عَلَيْهِّ هُمْ، وَيَكْدَحُونَ فِّيهِّ، أَشَيْءٌ قُضِّ ا أَتًَهُمْ بِّهِّ نبَِّي ُّ

يَ عَلَ  مْ؟ فَ قُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِّ ةُ عَلَيْهِّ جَّ مْ قَالَ فَ قَالَ: أفََلََّ يَكُونُ ظلُْمًا؟ قَالَ: وَثَ بَ تَتِّ الحُْ مْ، وَمَضَى عَلَيْهِّ يْهِّ

ا يَ فْعَلُ وَ  هِّ فَلََّ يُسْأَلُ عَمَّ لْكُ يَدِّ يدًا، وَقُ لْتُ: كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ اللهِّ وَمِّ نْ ذَلِّكَ فَ زَعًا شَدِّ هُمْ يُسْألَُونَ. فَ فَزِّعْتُ مِّ

: رَ عَقْلَكَ يَ رْحََُكَ اللهُ إِّنيمِّ لََْ  فَ قَالَ لِِّ ِِّ َحْزُ اَ سَألَْتُكَ إِّلَِّ لِّْ إِّنَّ رَجُلَيْنِّ  [لْمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك]  أرُِّدْ بِِّ

نْ مُزَيْ نَةَ أتََ يَا رَسُولَ اللهِّ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -مِّ ونَ فَ قَالَِ: يََ رَسُولَ اللهِّ أَرَأيَْتَ مَا يَ عْمَلُ النَّاسُ الْيَ وْمَ، وَيَكْدَحُ  -صَلَّى اللََّّ

َّا أَتًَهُمْ بِّ  نْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أوَْ فِّيمَا يُسْتَ قْبَ لُونَ بِّهِّ مِِّ مْ مِّ مْ وَمَضَى فِّيهِّ يَ عَلَيْهِّ هُمْ، وَثَ بَ تَتِّ فِّيهِّ أَشَيْءٌ قُضِّ هِّ نبَِّي ُّ

يقُ ذَلِّ  مْ وَتَصْدِّ مْ، وَمَضَى فِّيهِّ يَ عَلَيْهِّ مْ؟ فَ قَالَ: لَِ بَلْ شَيْءٌ قُضِّ ةُ عَلَيْهِّ جَّ وَنَ فْسٍ ﴿كَ فِِّ كِّتَابِّ اللهِّ عز وجل: الحُْ

  «﴾وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا
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يَ اللََُّّ عَنْهُ - عَنْ أَبِّ هُرَيْ رَةَ لِبن أب عاصم  «السنة»وفِ  َّ -رَضِّ عَ النَّبِِّ يَ قُولُ:  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -، أنََّهُ سِّ

اهَا، أنَْتَ )[ قاَلَ: 8]الشمس: ﴾فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا﴿ ي تَ قْوَاهَا، زكَمِّهَا أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زكََّ اللَّهُمَّ ائْتِّ نَ فْسِّ

هَا وَمَوْلَِهَا  .(وَلِّي ُّ

يَ اللََُّّ عَنْها- عَنْ عَائِّشَةَ وفِ مسند أحَد  َّ  -رَضِّ اَ فَ قَدَتِّ النَّبِِّ نْ مَضْجَعِّهِّ،  -اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  صَلَّى-أَنََّ مِّ

دٌ، وَهُوَ يَ قُولُ:  اهَا، )فَ لَمَسَتْهُ بِّيَدِّهَا، فَ وَقَ عَتْ عَلَيْهِّ وَهُوَ سَاجِّ ي تَ قْوَاهَا، زكَمِّهَا أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زكََّ رَبمِّ أَعْطِّ نَ فْسِّ

هَا وَمَوْلَِهَا  ]صحيح[ (أنَْتَ وَلِّي ُّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -دِّ بْنِّ أرَْقَمَ قاَلَ: لَِ أقَُولُ لَكُمْ إِّلَِّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِّ عَنْ زَيْ وفِ صحيح مسلم  يَ قُولُ:  -صَلَّى اللََّّ

، وَعَذَابِّ الْقَبْرِّ )كَانَ يَ قُولُ:  ، وَالْهرََمِّ ، وَالْبُخْلِّ بِّْْ ، وَالُْْ نَ الْعَجْزِّ وَالْكَسَلِّ اللَّهُمَّ آتِّ اللَّهُمَّ إِّنيمِّ أَعُوذُ بِّكَ مِّ

ي نْ عِّلْ  نَ فْسِّ هَا وَمَوْلَِهَا، اللَّهُمَّ إِّنيمِّ أَعُوذُ بِّكَ مِّ اهَا، أنَْتَ وَلِّي ُّ نْ تَ قْوَاهَا، وَزكَمِّهَا أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زكََّ فَعُ، وَمِّ مٍ لَِ يَ ن ْ

نْ دَعْوَةٍ لَِ يُسْتَجَابُ  نْ نَ فْسٍ لَِ تَشْبَعُ، وَمِّ قاَلَ: فَ قَالَ زَيْدُ بْنُ أرَْقَمَ: وفِ رواية أحَد  (لَهاَقَ لْبٍ لَِ يَُْشَعُ، وَمِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -كَانَ رَسُولُ اللهِّ  ، وَنَحْنُ نُ عَلمِّمُكُمُوهُنَّ  -صَلَّى اللََّّ  .يُ عَلمِّمُنَاهُنَّ

ذكر المفسرون عدة أوجه لتقدي الفجور على التقوى، مع أن التقوى أفضل، وهي الْصل كما ورد فِ و ** 

 :، ومن تلك الْوجهومسلم[ البخاري] (كل مولود يولد على الفطرة)الحديث: 

 .قدمها مراعاة لفواصل الْيَت؛ لْن نظم القرآن أحد أوجه إعجازه

 .لْن إلهامه بِذا المعنى من مبادئ تجنمبه تَلية، والتخلية مقدمة على التحلية وقيل:

قال ابن . وهم المشركون، وأكثر أعمالهم فجور لِ تقوى. وقيل: قدمها مراعاة لْحوال المخاطبين بِذه السورة،

ورَةِّ وَهُمُ الْمُشْرِّكُونَ، وَ عاشور:  هِّ السُّ ذَِّ قْوَى مُرَاعًى فِّيهِّ أَحْوَالُ الْمُخَاطبَِّيَن بِِّ يُ الْفُجُورِّ عَلَى الت َّ أَكْثَ رُ وَتَ قْدِّ

قْوَى  يَن وَهُمْ قَلِّيلٌ يَ وْمَئِّذٍ.أَعْمَالهِِّّمْ فُجُورٌ وَلَِ تَ قْوَى لَهمُْ، وَالت َّ فَةُ أَعْمَالِّ الْمُسْلِّمِّ  صِّ

مَ  ﴾قَدْ ﴿ مُ لِّطُولِّ الْفَصْلِّ ، جَوَابُ الْقَسَمِّ فِّيمَا تَ قَدَّ فَتِّ اللََّّ  .وَالَْْصْلُ: لَقَدْ أفَْ لَحَ، فَحُذِّ
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هُ، أَيْ  ﴾أفَْ لَحَ ﴿ دُّ بَةُ ضِّ ، وَالْْيَ ْ ُصُولِّ الْمَطْلُوبِّ َّا طلََبَهُ. الْفَلََّحُ: النَّجَاحُ بِِّ  أَنْ يُحْرَمَ الطَّالِّبُ مِِّ

اهَا مَنْ ﴿ رْكِّ وَرِّجْسُهُ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  ﴾زكََّ نْهُ دَنَسُ الشمِّ رُهَا مِّ رَهَا، وَأوََّلُ مَا يُطَهمِّ عَْنَى طَهَّ اَ الْمُشْرِّكُونَ ﴿بِِّ إِّنَُّ

قْوَى، كَمَا فِِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَالََ: 28التوبة:] ﴾نَجَسٌ  لت َّ ي باِّ نَ الْمَعَاصِّ يماَنِّ ثَُُّ مِّ لْإِّ نْهُ باِّ يرهَُا مِّ وا ﴿[، وَتَطْهِّ فَلََّ تُ زكَُّ

نَِّ ات َّقَى ى وَذكََرَ اسْمَ رَبمِّهِّ ﴿[، ثَُُّ بِّعَمَلِّ الطَّاعَاتِّ 32النجم:] ﴾أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِِّ  ﴾ فَصَلَّىقَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّ

 [15-14الْعلى:]

اهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ ﴿ ئًا تَُْتَ شَيْءٍ فَأَخْفَاهُ  :دَسَّ  ﴾دَسَّ من أرداها فِ المهالك قد خاب .. أي إِّذَا أدَْخَلَ شَي ْ

 .أخملها ووضع منها، بخذلِنه إيَها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالَف ،والمعاصي

يرِّ فِِّ قال فِ أضواء البيان: **  مِّ عِّ الضَّ اهَا﴿وَاخْتُلِّفَ فِِّ مَرْجِّ اهَا﴿وَ  ﴾زكََّ مْ ﴾دَسَّ عُ إِّلََ اخْتِّلََّفِّهِّ ، وَهُوَ يَ رْجِّ

 : : فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا، فَ هَلْ يَ عُودُ إِّلََ اللََِّّّ تَ عَالََ، كَمَا فِِّ .، أمَْ يَ عُ ﴾وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴿فِِّ  ودُ عَلَى الْعَبْدِّ

 .  وَيُمْكِّنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لِّكُلمِّ قَ وْلٍ بِّبَ عْضِّ النُّصُوصِّ

لِّ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  ا يُسْتَدَلُّ بِّهِّ لِّلْقَوْلِّ الَْْوَّ مَّ  فَمِّ

ُ يُ زكَمِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَِ يظُْلَمُونَ فتَِّيلًَّ ﴿  [49النساء:] ﴾بَلِّ اللََّّ

نْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِّنَّ اللَََّّ يُ زكَمِّي مَنْ يَشَاءُ  وَلَوْلَِ فَضْلُ اللََِّّّ ﴿ نْكُمْ مِّ  [21]النور: ﴾عَلَيْكُمْ وَرَحَْتَُهُ مَا زكََى مِّ

يثِّ أنََّهُ  هِّ الْْيةَِّ:   -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -وَفِِّ الحَْدِّ ي تَ قْوَاهَا، وَزكَمِّ )كَانَ يَ قُولُ عِّنْدَ هَذِّ أنَْتَ  ؛هَااللَّهُمَّ آتِّ نَ فْسِّ

هَا وَمَوْلَِهَا اهَا، وَأنَْتَ وَلِّي ُّ  .(خَيْرُ مَنْ زكََّ

لَّ بِّهِّ لِّلْقَوْلِّ الثَّانيِّ قَ وْلِّهِّ  َّا اسْتُدِّ  : تعالَ وَمِِّ

ى وَذكََرَ اسْمَ رَبمِّهِّ فَصَلَّى﴿  [15-14الْعلى:] ﴾قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّ

ى ﴿ اَ يَ تَ زكََّ ى فإَِّنَُّ يرُ وَمَنْ تَ زكََّ هِّ وَإِّلََ اللََِّّّ الْمَصِّ  [18فاطر:] ﴾لِّنَ فْسِّ

يَكَ إِّلََ رَبمِّكَ فَ تَخْشَى﴿ ى وَأَهْدِّ  [19-18النازعات:] ﴾فَ قُلْ هَلْ لَكَ إِّلََ أَنْ تَ زكََّ
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ى﴿  [3عبس:] ﴾وَمَا يدُْرِّيكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّ

 وكَُلُّهَا كَمَا تَ رَى مُحْتَمَلَةٌ.

ي يَظْهَرُ  ى بِّهِّ -تَ عَالََ أَعْلَمُ وَاللََُّّ  -وَالَّذِّ لَهَا، وَأَنَّ مَا يَ تَ زكََّ : أَنَّ الَْْمْعَ بَيْنَ تِّلْكَ النُّصُوصِّ كَالَْْمْعِّ فِِّ الَّتِِّ قَ ب ْ

نَ اللََِّّّ، كَمَا فِِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَا يَةٍ، فإَِّنَّهُ بِّفَضْلٍ مِّ نْ إِّيماَنٍ وَعَمَلٍ فِِّ طاَعَةٍ وَتَ رْكٍ لِّمَعْصِّ مُصَرمِّحِّ بِّذَلِّكَ: لََ الْ الْعَبْدُ مِّ

نْ أَحَدٍ أبََدًا﴿ نْكُمْ مِّ  [.21النور:] ﴾وَلَوْلَِ فَضْلُ اللََِّّّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتَُهُ مَا زكََى مِّ

نَ ا اَ بِّفَضْلٍ مِّ ، فإَِّنََّ زكِّْيَةِّ إِّلََ الْعَبْدِّ ، أوَْ إِّسْنَادُ الت َّ يرِّ مِّ لَ للََِّّّ وكَُلُّ النُّصُوصِّ الَّتِِّ فِّيهَا عَوْدُ الضَّ وَرَحَْتَِّهِّ، كَمَا تَ فَضَّ

الِّحِّ  وْفِّيقِّ إِّلََ الْعَمَلِّ الصَّ لت َّ لُ عَلَيْهِّ باِّ ي يَ تَ فَضَّ ، فَ هُوَ الَّذِّ يماَنِّ وْفِّيقِّ لِّلِّْْ لْهدَُى وَالت َّ ي، كَمَا فِِّ عَلَيْهِّ باِّ ، وَتَ رْكِّ الْمَعَاصِّ

للََِّّّ »قَ وْلِّكَ:   .«لَِ حَوْلَ وَلَِ قُ وَّةَ إِّلَِّ باِّ

وا أنَْ فُسَكُمْ ﴿ وَقَ وْلِّهِّ: ونَ أنَْ فُسَهُمْ ﴿[، وَقَ وْلِّهِّ: 32النجم: ﴾فَلََّ تُ زكَُّ ينَ يُ زكَُّ اَ 49النساء:] ﴾ألََْ تَ رَ إِّلََ الَّذِّ [، إِّنَُّ

، كَمَا فِِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَالََ:  عَْنَى الْمَدْحِّ وَالث َّنَاءِّ نُوا ﴿هُوَ بِِّ  ﴾وَلَكِّنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاقاَلَتِّ الَْْعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لََْ تُ ؤْمِّ

[، الَْْمْعَ 49النساء:] ﴾بَلِّ اللََُّّ يُ زكَمِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَِ يُظْلَمُونَ فتَِّيلًَّ ﴿[، بَلْ إِّنَّ فِِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَالََ: 14الحجرات:]

ُ يُ زكَمِّي مَنْ يَشَاءُ  : بَلِّ اللََّّ رْعِّيمِّ ، الْقَدَرِّيمِّ وَالشَّ ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ.بِّفَضْ  بَيْنَ الَْْمْرَيْنِّ  لِّهِّ، وَلَِ يُظْلَمُونَ فتَِّيلًَّ بِّعَدْلِّهِّ. وَاللََّّ

مْسُ، وَالْ و **  يَ: الشَّ مُ اللََُّّ تَ عَالََ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِّسَبْعِّ آيََتٍ كَوْنِّيَّةٍ، هِّ : يُ قْسِّ قَمَرُ، وَاللَّيْلُ، فِِّ تِّلْكَ الْْيََتِّ الْعَشْرِّ

مَاءُ، وَا هَارُ، وَالسَّ دٍ، وَهُوَ فَلََّحُ وَالن َّ فْسُ الْبَشَرِّيَّةُ، مَعَ حَالَةٍ لِّكُلمِّ مُقْسَمٍ بِّهِّ، وَذَلِّكَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِّ لَْْرْضُ، وَالن َّ

يهًا إِّلََ أثَرَِّهَا ا اَ تَ وْجِّ اهَا، وَمَعَ كُلمِّ آيةٍَ جَاءَ الْقَسَمُ بِِّ بَةِّ مَنْ دَسَّ فْسَ وَخَي ْ ى تِّلْكَ الن َّ يمِّ امَنْ زكََّ لْمُشَاهَدِّ لْعَظِّ

رَةِّ. المِّ عَلَى الْقُدْرَةِّ الْبَاهِّ ، الدَّ  الْمَلْمُوسِّ

بَتْ ﴿ كذبت بِا أوعدت به من عذابِا أو   ،،،بسبب طغيانَا ومجاوزتِا الحدم فِ الفجور ﴾بِّطَغْوَاهَا ثََوُدُ  كَذَّ

لطَّاغِّيَةِّ﴾تعالَ:  ذي الطغوى، كقوله ا ثََوُدُ فأَُهْلِّكُوا باِّ فالطغوى على هذا من التجاوز عن  [5]الحاقة: ﴿فَأَمَّ

 والزيَدة من العذاب. ،الحدم 
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ها قام أشقى ثَود  ﴾أَشْقَاهَا﴿ انطلق بسرعة ﴾انْ بَ عَثَ  إِّذِّ ﴿  لعقر ناقة صالح عليه السلَّم. وكانوا نَوا عن مسم

ي  .بسوء، وأنذروا عاقبة المخالفة نََّهُ الَّذِّ قَاوَةِّ بِِّ مْ فِِّ الشَّ هُمْ وَزِّيََدَتهُُ عَلَيْهِّ ن ْ بَاشَرَ الْْرَِّيمةََ وَإِّنْ كَانَ عَنْ مَلٍَْ مِّ

 وَإِّغْرَاءٍ.

وهو من التسعة رهط الذين يفسدون فِ عاقر الناقة، وهو أحيمر ثَود،  بْنُ سَالِّفِّ  قُدَارَ أشقى القبيلة هو و 

بَ هُمْ فَ تَ عَاطَى فَ عَقَرَ ﴿وهو الذي قال الله تعالَ: ، الْرض ولِ يصلحون المذكورين فِ سورة النمل  *فَ نَادَوْا صَاحِّ

  [30-29:]القمر ﴾فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِّ وَنذُُرِّ 

عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ زَمْعَةَ  وكان هذا الرجل عزيزًا فيهم شريفًا فِ قومه نسيبًا رئيسًا مطاعًا، كما قال الإمام أحَد:

ي عَقَرَهَا فَ قَالَ:  -عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ -قاَلَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِّ  إِّذْ انْ بَ عَثَ ﴿)فَذكََرَ النَّاقَةَ، وَذكََرَ الَّذِّ

ثْلُ [ وقيل: القوي الشرس، هو الشرير المفسد الْبيث]انْ بَ عَثَ لَهاَ رَجُلٌ عَارِّمٌ  ﴾أَشْقَاهَا عَزِّيزٌ مَنِّيعٌ فِِّ رَهْطٍ مِّ

 [ ورواه البخاري ومسلم(. ]ابْنِّ زَمْعَةَ 

:  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللهِّ وفِ مسند أحَد  يمٍ
. قاَلَ:  (يََ أَبَا تُ رَابٍ )لِّعَلِّ اَبِّ نَ التُّّ لِّمَا يُ رَى عَلَيْهِّ مِّ

؟) شْقَى النَّاسِّ رَجُلَيْنِّ ثُكُمَا بَِِّ رُ )قُ لْنَا: بَ لَى يََ رَسُولَ اللهِّ. قاَلَ:  (أَلَِ أُحَدمِّ ي  أُحَيْمِّ ي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِّ ثََوُدَ الَّذِّ

يَْ تَهُ  هِّ " يَ عْنيِّ لحِّ نْهُ هَذِّ هِّ " يَ عْنيِّ قَ رْنهَُ " حَتىَّ تُ بَلَّ مِّ  ]حسن لغيره[ (يَضْرِّبُكَ يََ عَلِّيُّ عَلَى هَذِّ

﴿قَدْ ذروا ناقة الله، لقوله تعالَ فِ آية أخرى:  ﴾اللََِّّّ  نَاقَةَ ﴿صالح عليه السلَّم  ﴾اللََِّّّ  رَسُولُ  لَهمُْ  فَ قَالَ ﴿

هِّ نَاقَةُ اللََِّّّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تََْكُلْ فِِّ أَرْضِّ اللََِّّّ وَلَِ تَمسَُّ  نْ رَبمِّكُمْ هَذِّ وهَا بِّسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ جَاءَتْكُمْ بَ يمِّنَةٌ مِّ

 [73]الْعراف: ألَِّيمٌ﴾

 اتقوا ناقة الله التِ جعلها آية بينة وشربِا، الذي اختصه الله به فِ يومها.أي احذروا و  ﴾وَسُقْيَاهَا﴿
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دْقِّ رِّسَالَةِّ صَالِّحٍ عليه السلَّم وَلَِّْ  اَ آيةٌَ جَعَلَهَا اللََُّّ عَلَى صِّ َنََّ نَّ خُرُوجَهَا لَهمُْ وَإِّضَافَةُ ناقَةَ إِّلََ اسْمِّ الَْْلََّلَةِّ لِّْ

 كَانَ خَارِّقاً لِّلْعَادَةِّ.

وكان عليه السلَّم تقدم إليهم عن أمر الله أن للناقة شرب يوم ولهم شرب يوم آخر غير يوم الناقة. كما بينته 

وها بِّسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذابُ يَ وْمٍ ﴿آية الشعراء قال:  رْبُ يَ وْمٍ مَعْلُومٍ وَلِ تَمسَُّ رْبٌ وَلَكُمْ شِّ هِّ ناقَةٌ لَها شِّ هذِّ

يمٍ   .، أي لِ تؤذوا الناقة ولِ تتعدوا عليها فِ شربِا ويوم شربِا[156-155]الشعراء: ﴾عَظِّ

بوُهُ ﴿  .فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا ﴾فَكَذَّ

 .التِ أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهمالناقة  ﴾فَ عَقَرُوهَا﴿

قال فِ النهاية: أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. ثُ اتسع حتى استعمل فِ القتل 

 والهلَّك. 

نبِّْعَاثُ و  بوُهُ فَ عَقَرُوهَا﴿النَّاقَةِّ وَحْدَهُ بَيْنَ مَا جَاءَ بَ عْدَهُ:  عَاقِّرِّ إلَ  أُسْنِّدَ الِِّ  وذلك أنَم فَأَسْنَدَ الْعَقْرَ لَهمُْ. ﴾فَكَذَّ

ئُونَ مَعَ لَْ  أجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها. ولذلك نسب التكذيب والعقر إلَ جميعهم مُْ مُتَ وَاطِّ  نََّ

بَ هُمْ فَ تَ عَاطَى فَ عَقَرَ ﴿كَمَا فِِّ قَ وْلِّهِّ:   ،القاتل  .[، فَكَانوُا شُركََاءَ لَهُ فِِّ عَقْرِّهَا29القمر: ﴾فَ نَادَوْا صَاحِّ

عن قتادة، قوله: ذكُر لنا أن أحيمر ثََود أبى أن يعقرها، حتى بايعه صغيرهُم وكبيرهُم، وفِ تفسير الطبري 

 وذكرهم وأنثاهم، فلما اشتّك القوم فِ عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسوماها.

دِّ  لْوَاحِّ نْ هَذَا قَ تْلُ الَْْمَاعَةِّ باِّ  .وَيُ ؤْخَذُ مِّ

مْ  فَدَمْدَمَ ﴿ مْ ﴿ عليهم العذابأطبق  ﴾مْ رَبُُِّ  عَلَيْهِّ بالصيحة عمها بالهلَّك  ﴾فَسَوَّاهَا﴿ بسبب ذنوبِم ﴾بِّذَنبِّْهِّ

 .حتى لَ يبق منهم أحد وأصبحوا فِ ديَرهم جاثَين

هانتهم وأنَم أذلِء وفيه التعريض بإ لِ يُشى تبعة إهلَّكهم لْنه العزيز الذي لِ يغالب. ﴾وَلَِ يَُاَفُ عُقْبَاهَا﴿

 عند الله.
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َالِّ مَنْ لََْ يَتّْكُْ مَنْ يَ ثْأَرُ لَهُ فَ يَكُونُ  ﴾وَلِ يَُافُ عُقْباها﴿وَيَجُوزُ أَنْ يكون قَ وْله:  سْتِّئْصَالِّ بِِّ اَلهِِّّمْ فِِّ الِِّ تَمثِّْيلًَّ لحِّ

هُمْ أَحَدٌ. ن ْ مْ لََْ يَ بْقَ مِّ مْ عَنْ بَكْرَةِّ أبَِّيهِّ  الْمَثَلُ كِّنَايةًَ عَنْ هَلََّكِّهِّ

رٍ وَأبَوُ جَعْفَرٍ وَقَ رَأَ **  مُْ ﴿بِّفَاءِّ الْعَطْفِّ تَ فْرِّيعًا عَلَى  ﴾فَلََّ يَُاَفُ عُقْبَاهَا﴿ :نَافِّعٌ وَابْنُ عَامِّ مْ رَبُِّ  ﴾فَدَمْدَمَ عَلَيْهِّ

امِّ  ينَةِّ وَمُصْحَفِّ الشَّ فِّ الْمَدِّ لْفَاءِّ فِِّ مَصَاحِّ لْفَاءِّ عَلَى هَ … وَهُوَ مَكْتُوبٌ باِّ فْرِّيعِّ باِّ رَاءَةِّ تَ فْرِّيعُ وَمَعْنَى الت َّ هِّ الْقِّ ذِّ

ذََا هُمْ مَعَ قُ وَّتِِِّّمْ لِّيَرتَْدِّعَ بِِّ ن ْ نتِّْفَاءِّ خَوْفِّ اللََِّّّ مِّ نَ الْمُشْرِّكِّيَن. الْعِّلْمِّ باِّ  الْعِّلْمِّ أمَْثاَلُهمُْ مِّ

نَ الْعَشَرَةِّ:  ، وَ  ﴾وَلِ يَُافُ عُقْباها﴿وَقَ رَأَ الْبَاقُونَ مِّ ةَ بِّوَاوِّ الْعَطْفِّ أوَِّ الْحاَلِّ فَ أَهْلِّ مَكَّ يَ كَذَلِّكَ فِِّ مَصَاحِّ هِّ

مِّ وَابْنُ وَهْبٍ: أَخْرجََ لنََا مَالِّ  يَ رِّوَايةَُ قُ رَّائِّهَا. وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِّ هِّ وَزَعَمَ وَأَهْلِّ الْبَصْرَةِّ وَالْكُوفَةِّ، وَهِّ كٌ مُصْحَفًا لَِّْدمِّ

انَ حِّ  مِّ عُثْمَانَ بْنِّ عَفَّ ي أَنَّ بَ عْضَ أنََّهُ كَتَ بَهُ فِِّ أَيََّ ، وَهَذَا يَ قْتَضِّ لْوَاوِّ فَ وَفِّيهِّ وَلِ يَُافُ باِّ يَن كَتَبَ الْمَصَاحِّ

لْوَاوِّ وَلَكنهُمْ لَ يقرأوا بِّذَلِّكَ لِّمُخَالَفَتِّهِّ رِّوَايَ تَ هُمْ. ينَةِّ باِّ فِّ الْمَدِّ  مَصَاحِّ
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